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ملخص

سنحاول تسلیط الضوء على ابستمولوجیا التنمیة الإعلامیة بمقاربة وصفیة تأویلیة لبعض النماذج الإعلامیة، فالملاحظ 
الإعلام المقروء أو المسموع أو المتلفز، وبالتالي في الأداء الإعلامي، سواء في اللمشهد الإعلامي یرى بأن هناك تقصیر 

وسائل الإعلام في الوقت الراهن أصبح یجلب متاعب للمجتمع والنظام الثقافي ككل، كما تتمیزالرهان والتنافس الإعلامي
بناء الإنسان بقدرة عالیة على شحن الطاقات وتفعیلها، وهو دور متعدد الأوجه، فإما أن یتحول الإعلام إلى أداة فاعلة ل

ومن ثم خدمة مشاریع التنمیة، أو یتحول إلى أداة ووسیلة مدمرة ومغذیة للعنف والعصبیة وترویج صورة الإنسان المستهلك، 
ویصبح الإعلام مصدرا للإیدیولوجیات المتطرفة والمتصارعة وتكریس ثقافة العنف والتطرف، وبالتالي یخرج عن رسالته 

. أهدافه المرجوةالتي یناضل من أجلها لتحقیق

.إعلاميإعلام جدید، وصف، تأویل، نموذج ابستمولوجیا، تنمیة إعلامیة،:حتیالكلمات المفا

An Approach to Interactive Interpretation of New Media Models – Case Study of Virtual Identity

Abstract
We will try to highlight the epistemology of media development with a descriptive and interpretative
approach to some media models. The media observer sees that there is a lack of media performance,
whether in print, audio or television. The media is characterized by a high capacity to charge and
activate the energies, which is multifaceted. Either the media becomes an effective tool for building
the human being and thus, serving development projects, or it becomes a destructive and nutritious
tool for violence, for the consumer, the media becomes a source of extreme and conflicting and
devotes the culture of violence and extremism ideologies, and thus out of media letter, which is
fighting for it to achieve the desired objectives.

Keywords: Epistemology, media development, New Media, description, interpretation, media model.

Épistémologie du développement des médias
Une approche de l'interprétation interactive des nouveaux modèles de médias

-Etude de Cas d'identité virtuelle-
Résumé
Nous essaierons de mettre en évidence l’épistémologie du développement des médias avec une
approche descriptive et interprétative de certains modèles médiatiques. L’observateur des médias
constate un manque de performance médiatique, que ce soit dans l’imprimé, l’audio ou la télévision.
Les médias se caractérisent par une grande capacité de charge et d’activation des énergies, qui est
multiforme: soit les médias deviennent un outil efficace pour construire l’être et servent ainsi des
projets de développement, soit il deviennent un outil destructeur et nutritif pour la violence. Quant au
consommateur, les médias devient une source d’extrême et contradictoires et véhicule la culture des
idéologies de la violence et de l’extrémisme, et donc il perd son message pour lequel il se bat pour elle
afin d’’atteindre les objectives souhaités.

Mots-clés: Epistémologie, développement des médias, nouveaux médias, description, interprétation,
modèle médiatique.
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:)مقدمة(توطئة 
سنحاول في هذه الورقة البحثیة معالجة ابستمولوجیا التنمیة الإعلامیة بمقاربة في التأویل التفاعلي لنماذج 

في الأداء الإعلامي، سواء في الإعلام اهد الإعلامي یرى بأن هناك تقصیر الإعلام الجدید، فالملاحظ للمش
في الوقت الراهن یجلب متاعب الرهان والتنافس الإعلاميأصبح المقروء أو المسموع أو المتلفز، وبالتالي 
وهو دور وسائل الإعلام بقدرة عالیة على شحن الطاقات وتفعیلها، للمجتمع والنظام الثقافي ككل، كما تتمیز

متعدد الأوجه، فإما أن یتحول الإعلام إلى أداة فاعلة لبناء الإنسان ومن ثم خدمة مشاریع التنمیة، أو یتحول إلى 
أداة ووسیلة مدمرة ومغذیة للعنف والعصبیة وترویج صورة الإنسان المستهلك، ویصبح الإعلام مصدرا 

والتطرف، وبالتالي یخرج عن رسالته التي یناضل من للإیدیولوجیات المتطرفة والمتصارعة وتكریس ثقافة العنف
. أهدافه المرجوةأجلها لتحقیق

بناء على التحولات السوسیو انتروبولوجیة للمجتمعات جراء الثورة التكنولوجیة خاصة على المستوى الإعلامي، 
ى آلیاته وإجراءاته وقدرته تعرف عللونظرا لأثر الإعلام الجدید على المجتمعات سنحاول التقرب من هذا المفهوم ل

اعلى المساس بالمنظومة القیمیة، وارتكازا على بعض الدراسات في هذا المجال التي خلصت بان هناك تأثیر 
سوسیوأنتروبولوجي على ثقافة وسلوك المجتمعات، سنحاول في هذه الدراسة تسلیط الضوء على جذور هذا المفهوم 

ك في اعتقادنا هي الحل الوحید للحفاظ على منظوماتنا القیمیة وحمایة وماهي میكانیزمات تطویعه التي بدون ش
هویتنا من مضامین ومخرجات الإعلام الجدید، ففي دراساتنا هذه سنتطرق إلى التطور الكرونولوجي للمفهوم 

ة تطرحها والتوقف عند أهم محطاته التي لا محالة قد أحدثت تغیرا في السلوكات باستعمالاته المفرطة، فهناك أسئل
إشكالیة المداخلة لكن سنحاول الإجابة عن بعضها لأن مثل هذه المواضیع تتطلب وقتا للدراسة یسمح بالوصول 

: كالآتيإلى نتائج یمكن تعمیمها، فاعتمادنا على بعض الدراسات جعلتنا نطرح التساؤل لموضوع دراساتنا وهو 
وأمن هویة المجتمعات في الشرق الأوسط؟ الصحافة تطویع الإعلام الجدید بماهي السبل والآلیات الكفیلة 

نموذجا للدراسة؟أالإلكترونیة 
:ماهیة الإبستمولوجیا-1
:مفهوم الإبستمولوجیا-1-1
ومعناها "أبستمي"متكونة من كلمتین یونانیتین " إبستمولوجیا"من الناحیة اللغویة كلمة :الإبستمولوجیا لغة-1-1-1

". الدراسة النقدیة للعلوم"أو " علم العلوم"عنى علم أیضاً فهي أذن معناها اللغويعلم والثانیة لوغوس وهي بم
:الإبستومولوجیا اصطلاحا- 1-1-2

ولا یختلف المعنى الاصطلاحي كثیراً عن المعنى اللغوي فالابستومولوجیا هي نظریة في المعرفة كانت فیما 
رفة؟ هل المعرفة ممكنة أم غیر ممكنة؟ ماهي وسائل سبق تختص بالبحث حول أسئلة تقلیدیة، ماهي حدود المع

. وغیرها......المعرفة هل هي الحس أم العقل ؟ أم الحس والعقل معاً 
ولكن : وهذه هي الأسئلة التقلیدیة التي كانت تدور حولها مباحث الابستومولوجیا في مؤلفات الفلسفة التقلیدیة

. ر المعنى التقلیديالمقصود بالابستومولوجیا هنا معنى خاصاً غی
فالأولى من ،تمییزاً لها عن نظریة المعرفة التقلیدیة" نظریة المعرفة العلمیة"نحن نقصد بالابستومولوجیا هنا 

أما الثانیة فهي من إنتاج الفیلسوف ذاته كل . العلماء ومن إنتاج الفلاسفة المنقطعین للنشاط العلمياختصاص
.)1(حسب مذهبه ونسقه الفلسفي
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لات الآنما تقوم نظریة المعرفة العلمیة على الوسائل العلمیة الحدیثة مثل القیاس والإحصاء والتجارب و وبی
في حین "العلمیة المتطورة نجد أن نظریة المعرفة بمعناها التقلیدي تعتمد على وسائل تقلیدیة وتقوم على فكر ذاتي 

موضوعیة ومن هنا جاء تعریف لالاند في معجمه بالنزعة ال" تتصف نظریة المعرفة العلمیة والابستومولوجیا
: الفلسفي للابستمولوجیا

العلوم وفروضها ونتائجها بغرض تحدید أصلها المنطقي وبیان لمبادئن الابستمولوجیا هي الدراسة النقدیة إ"
ن إها الدقیق فوالابستمولوجیا بمعناوإذا كان الفرنسیون یمیزون بین نظریة المعرفة "قیمتها وحصیلتها الموضوعیة 

فلسفة العلوم جمیعها، بالابستومولوجیان كانوا یقصدون إ أیضاً یمیزون بین نظریة المعرفة والابستمولوجیا و الألمان
الأولننا نعني بها في المقام إمعنى الابستمولوجیا فمن أقر هذه الاختلافات التي تنشأ حول تحدید یكنومهما 

.)2(ا وحدودها وموضوعیتها من زاویة تطور العلم المعاصربیان شروط المعرفة البشریة وقیمته
بعدة أبحاث معرفیة تدور حولها، فالابستمولوجیا ترتبط ارتباطهالى إتحدید معنى الابستمولوجیا یرجع ن مقولةإ

وط نها تدرس شر إفهي ترتبط بالمنطق من حیث نطق،بنظریة المعرفة كما ترتبط بالمثیودلوجیا وفلسفة العلوم والم
المعرفة الصحیحة شأنها في ذلك شأن المنطق ولكن إذا كان المنطق یهتم بصورة الفكر أو بصورة المعرفة فإن 

. الابستمولوجیا تهتم بصورة المعرفة ومادتها حقاً 
وحدودها , نها تدرس أمكانیة المعرفة إلمعرفة بمعناها التقلیدي من حیث والابستمولوجیا مرتبطة أیضاً بنظریة ا

ن الابستمولوجیا إوبكلمة واحدة ،ر العلمي المستمرزاویة الموقف الخاص بل من زاویة التطو لیسعتها ولكن وطبی
. هي نظریة علمیة في المعرفة تتلون بلون المرحلة التي یجتازها العلم في سیاق تطوره ونموه على مر العصور

العلوم فلسفة و نقول إنها تلك الأبحاث المعرفیة، والخلاصة أننا إذا أردنا تعریف الابستومولوجیا تعریفاً دقیقاً 
مناهج العلوم، منظوراً إلیها من زاویة علمیة معاصرة أي من خلال المرحلة الراهنة لتطور الفكر و نظریة المعرفة،و 

ه إن الإنسان یبني معرفت" الذات والموضوع"العلمي والفلسفي كما أنها علم المعرفة التي تختص ببحث العلاقة بین 
ما نسمیه )3(بواسطة هذا النشاط هوالإنسانوالبناء الذي یعتمده ،بهذا العالم من خلال نشاطه العلمي والذهني

تتبع مراحلها، نقد أسسها، بیان مدى ترابط أجزائها محاولة البحث ف"العلم والمعرفة، أما لفحص عملیة البناء نفسها 
.)4(فذلك مایشكل موضوع الابستمولوجیا" ق نتائجها عن ثوابت صیاغتها صیاغة تعمیمیة، محاولة استبا

تلك " الموسوعة الفلسفیة المختصرة"وحول إشكالیة صیاغة نظریة المعرفة عند الفلاسفة وصعوبة دراستها تعلل 
: الصعوبة بالقول

نا أننا نعرف إن المشكلة المركزیة في نظریة المعرفة الحدیثة هي التوفیق بین الطبیعة الذاتیة للفكر وبین دعوا"
نما یكشف نظاماً كان من قبل إأن العقل عتبراِ لم تكن مشكلة بالنسبة لأرسطو إذ وتلك ،ما هو خارج أفكارنا

فقلب الوضع الأرسطي وزعم أن النظام في معرفتنا یأتي من العقل وحده، وتقبل طموجوداً في الواقع حتى جاء كان
ننا على وعي بكوننا نتصل في خبرتنا بالواقع إدأ بیرس بالقول بیرس المشكلة الحدیثة وقدم له حله الخاص، ب

سواء فكرنا فیها أو لم نفكر، أضف إلى ذلك أننا إذا أردنا اجتناب ،مباشرة ویتكون الواقع من الأشیاء الكائنة
ع لى هنا یتفق بیرس مإ و ، الأشیاءالمفاجآت غیر السارة فإنه یجب علینا أن نسعى لأن نكیف سلوكنا مع هذه 

.)5("أرسطو
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:ابستمولوجیة الإعلام-1-1-3
بستمولوجي في علوم الإعلام والاتصال تطرق ایبار فوندان ثین الذین تطرقوا إلى الإشكال الإفیما یخص الباح

Hubert fondinالقطیعة الإبستمولوجیة وخصوصیة الموضوع بحیث أشار بأن في مقال له حول علوم الإعلام
لام لم یفهموا حقلهم البحثي مقارنة بباحثین في تخصصات مجاورة أو مع الباحثین في الباحثین في علم الإع

وبالتالي كیف نفكر لإیجاد هذا الحل والبعد المعرفي للإطار النظري للموضوع وهذا من الاتصالتخصص علم 
).6(أجل التحقق من الإشكال المطروح وإیجاد الأدوات البحثیة لمنهج دراسة هذا الموضوع

Armand et Michèleمیشال ماتلارو ن أرمانالمفكران الفرنسیاا یطرح كم Mattelart التفكیر في "في كتاب
هذا الموضوع بیئة إنتاجه ینسى بحیث وسائل الإعلام بأن موضوع الإعلام والاتصال هو غامض ابستمولوجیا

).7(التاریخیة والاقتصادیة واللسانیة وخاصة إنتاجه الفكري

مفهوم وندمجیلتضارب في تحدید هویة وخصوصیة موضوع الإعلام والاتصال جعل الباحثین فالتهافت وا
الإعلام في الاتصال وأصبحت علاقة الإعلام بالاتصال هي علاقة احتوائیة مبنیة على التفاعل والتحاقل 

.)8(المعرفي
:ابستمولوجیا التنمیة الإعلامیة-2

ماعیة الوضعیة التي تتبناها بلدان العالم الثالث بما فیها الغالبیة أسلفنا فیما سبق إلى أن النظریات الاجت
سواء كانت نظریات تمیل إلى اللیبرالیة أم إلى الاشتراكیة أم تمزج بینهما، بالشكل –العظمى من البلدان الإسلامیة 

ولوجیا العلمانیة هي نظریات تدور في فلك الكوزم)9(-الذي یلائم الظروف المجتمعیة والتاریخیة لكل بلد منها
.تنطلق من مسلماتها، وتسعى لتحقیق غایاتها

ولما كانت الظروف المجتمعیة والتاریخیة التي تمر بها هذه البلدان لا تسمح لها بالتطلع إلى بلوغ الغایات 
).10(العلیا التي تبشر بها الكوزمولوجیا العلمانیة في الوقت الراهن

التي تلعب دورا مهما في تحقیق الأهداف التنمویة، فقد عملت الدول كما تعد وسائل الإعلام من الأدوات 
الذي ألقته الدول النامیة على –وقد مثل هذا الدور . النامیة على استغلالها في تحقیق هذه الأهداف التنمویة

.الوسائل في إحداث عملیة التنمیةعاتق هذه
ه الإعلام والاتصال كموضوع معرفة بأن مسألة في كتابBernard Miegeبرنارد میاج فسرفي هذا الإطار 

وسائل الإعلام والتكنولوجیات اعتباروسائل الإعلام تتطلب من جمیع الباحثین والمتخصصین في الاتصال 
ها ئة في بناالإعلام والاتصال هي في قلب أسئلة التحلیل والاقتراحات النظریة لدراسة المجتمعات المعاصر و 

وبالتالي ربط الظاهرة الإعلامیة بالتطور ) 11(قتصادي وخاصة في التنمیة السوسیو ثقافیةالاجتماعي ومستقبلها الا
Mcluhan..Mالتقاني كما صرح به عالم الاتصال الكندي مارشال ماكلوهان 

Regisوفي ذات السیاق أشار ریجیس دوبري Debryرهین الانتقاء الذي بقيفیما یخص بیروقراطیة الإعلام
، اوحتمیاضروریابة والملاحظ بالنسبة للمفكر الفرنسي بأن المعانات الإنسانیة القدیمة قد فقدت صوتوحارس البوا

ولكن من الأهمیة بمكان أن المؤسسة الإعلامیة في كل عملیاتها الإرسالیة، أو بالأحرى كي تبقى الذاكرة مكتوبة 
، حیث تبقى المؤسسة التحریریة بتقنیاتها لابد من وسیط بین النص الراهن والقراء المعنیین أو المستهدفین

.یبین مدى توجیهها للرسالة الإعلامیةوهذا ما،)12(الكلاسیكیة في الانتقاء وهیراركیة أو تسلسل انتقاء المعلومات
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إذا كانت منطلقات التنظیر الإعلامي عند الغرب هي هاجس تأثیرات وسائل الإعلام ":نهإوهكذا یمكن القول 
فإن منطلقات التنظیر الإعلامي المعیاري عند دول العالم ،عموما" الدیمقراطیة"وحریاتهم وهموم على الأفراد

النامي هي الدور الذي یمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في تحسین المستوى المعیشي الاجتماعي والسیاسي لمجموع 
دور فلسفة الإعلام في الدول النامیة أي دور وسائل الإعلام في التنمیة الشاملة وقد صبغ هذا ال." المواطنین

فلسفة الإعلام " بباحثي الإعلام تسمیتها بامما حد. باقي الفلسفات الإعلامیةبصبغة خاصة، جعلتها تتمیز عن 
.)13("نظریة الإعلام التنموي" أو" التنموي

ئل الإعلام في عملیة وفیما یلي نعرض لأهم التوجیهات التنظیریة المتعلقة بالدور الذي ینبغي أن تلعبه وسا
.التنمیة

:توجه مدرسة التحدیث: التوجه الأول-2-1
تدور كتابات هذا التوجه في فلك نظریة التحدیث التي ترى أن التنمیة یمكن أن تحدث في العالم الثالث عن 

من العالم النامي الثقافیة التقلیدیة في هذه البلدان، مما یجعلطریق نقل الأفكار والقیم الغربیة، وإزاحة العقبات
عالما حدیثا، مما یعني أیضا غریبا في طبیعته، فمن خلال الفیض الكبیر من الكتابات الذي یدور في فلك نظریة 

في تثقیف الشعوب النامیة، التحدیث، حاول التركیز على الدور المؤثر الذي یمكن أن تقوم به وسائل الإعلام
ه الدول المتقدمة، وبذلك تصبح هذه الدول مثلا أعلى تتعلق به أفكار وحثها نحو انتهاج الطریق نفسه الذي سلكت

أي الحیاة " التحدیث"وطموحات الدول الفقیرة، ویصبح دور الإعلام هو نقل هذه الشعوب من النمط التقلیدي إلى 
لتي تسود اوفقا للنمط الغربي من خلال حثها على نبذ الأسالیب التقلیدیة وترغیبها في الأنماط الاستهلاكیة

.)14(المجتمعات الغربیة المتقدمة
:توجه مدرسة التبعیة: التوجه الثاني-2-2

بالدور الملقى الاضطلاعوكنتیجة لعدم وجود نجاح حقیقي لوسائل الإعلام في -انصب اهتمام هذا التوجه
أداء وسائل الإعلام على التنظیر للمعوقات الخارجیة التي تؤثر على-على عاتقها في عملیة التنمیة والتحدیث

أي فهم لدور وسائل الإعلام في عملیة التنمیة والتحدیث سیتم " لمهامها التنمویة، ورأي أصحاب هذا التوجه أن
الاقتصاديبالقصور، ویكون مضللا ما لم یأخذ في الحسبان علاقة التبعیة الإعلامیة بین الدول، في إطار النظام 

.)15("والسیاسي الدولي
فإن مدرسة التبعیة بصفة عامة تعد نتاجا لمفكري العالم الثالث، لاسیما مفكري أمریكا اللاتینیةوإذا كانت 

مدرسة التبعیة الثقافیة والإعلامیة قد خرجت الكتابات الأولى لها من قلب المجتمع الأمریكي، وذلك في نهایة 
الاتصالیةالذي أوضح فیه الهیمنة "میركیةالأالإعلام والإمبراطوریة " ذلك في كتاب شیلرستینیات هذا القرن تمثل

نسترنج عنها من هیمنة ثقافیة، وبعد ذلك أكمل الباحثان نوردوما ینجموالإلكترونیة للولایات المتحدة الأمریكیة 
حول تدفق برامج التلفزیون الدولیة، جذبت اهتمام " الیونسكو"دراسة بتكلیف من منظمة 1974وفارس في عام 

الجة ظاهرة التبعیة الإعلامیة وقد توالت بعد ذلك الدراسات التي ركزت على أبعاد مختلفة لمشكلة الباحثین لمع
.)16(التبعیة الإعلامیة، مثل دراسات بویدباریت وماتللارت وكتابات أخرى لشلر

یمكن للقائم بأنها الآلیات المعرفیة النقدیة التيوعلیه یمكننا تقدیم تعریف لابستمولوجیة التنمیة الإعلامیة؛
على الجانب الموضوعي والعقائدي للمجتمع بالاتصال في وسائل الإعلام أن یوجهها للمضامین الإعلامیة بناءً 
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مع مراعاة سیاق إنتاج الرسالة من طرف المؤسسات الإعلامیة والاتصالیة بهدف تحسین الإعلامي المستهدف
.ع الثقافيوأثرها على الإقلامنتجاتها الإعلامیةأدائها وتطویر

:مصطلحات والمفاهیم الإجرائیة للدراسةللثبت-3
:لغة: تطویع-3-1

مبالغة في :مطوَّع، طوَّعَ ، والمفعول مُطوِّعیطوِّع، تطویعًا، فهو طوَّعَ فعل، :مصدر طَوَّعَ :تطویع)اسم: (تطویع
عَتْهُ علی: كذا)17(له نفسُهطوَّعَت طاع،  .جَنَّدَهُ لِیَصِیرَ فِي الْجُنْدِیَّة: جُنْدِیّاً طَوَّعَ ه، طاوعته علیه، أو زیَّنته وشجَّ

MODULATIONاصطلاحا : تطویع-3-1-1

من نظریة الاستخدامات والإشباعات، والنظریة هي محاولة نظریة : اصطلاحایعني الاستعمال والاستخدام 
.)18(وتحقیق أهدافهیوظف الفرد عملیة الاتصال لخدمة حاجاتههالتفسیر الأسالیب التي من خلال

جرائیاإ: تطویع-3-1-2
وتوجیه القضایا التي تخدم الهویة الثقافیة یعنى به توظیف الإعلام الجدید من الصحافة الإلكترونیة في خدمة

الموقع الإخباري الإلكتروني للعربیة نت، والموقع الإخباري الإلكتروني للجزیرة نت (للأمة العربیة والإسلامیة 
- ا الإخباریة لقضایا تخص المجتمع العربي والإسلامي وتداعیاتها الإعلامیة عن طریق التفاعلیة ومعالجتهم

).-تفجیرات لندن كنموذج للدراسة
:الإعلام الجدید-3-2

یشیر الدارسون ویجادلون بأنّ وسائل الاتصال جمیعا مسؤولة عن جذب الجمهور المتعدد والمتفرق بحكم 
، البعضالثقافة فهو یزیل الفروقات والاختلافات التي تجعل الثقافات بعیدة عن بعضها العرق و و اللغة، و المكان، 

فمن خلال الإعلام الجدید أصبح الجمهور یستمع إلى بعضه البعض ویستمع للمواطنین البعیدین حیث یرى دافید 
وجیا الإرسال والاتصال كما البساط السحري لتكنول”الاتصالات والجمهور أنّ -جغرافیة التلفزیون “مورلي في كتابه

یسمیه یلعب دورا رئیسیا في ربط الأفراد وعائلاتهم كعالم شعبي معروف في صورة ولغة وصوت هذا الجمهور، 
، ومن أهم خصائص الإعلام الجدید التفاعلیة “فهذا البساط هو الذي أخرج الجمهور من ضمن تقوقعه المحلي

ومن أهم خصائص التفاعل اومتلقیالباحثون أن التفاعل یعني مرسلایرى ":بحیث عرفها عبد العزیز شریف بأنها
والتفاعل مع الاتصالالإنساني إلى الاتصالالتفاعلي یتعدى حدود الاتصالأي أن responsivenessالاستجابة

.)19("الاتصالیةالوسیلة ذاتها ولیس بین الفرد وأطراف العملیة 
، الحركة والمرونة، الكونیة وتخطي حدود الزمان والانتشار، المشاركة بالإضافة إلى التفاعلیة، اللاتزامنیة

.)20(والتركیز نتیجة التفاعل، سهولة التخزین والحفظالانتباهوالمكان، اندماج الوسائط، زیادة 
:ومن أهم مفاهیم الإعلام الجدید محل الدراسة

ى الذي یستطیع من خلاله المستخدمون المشاركة المد: "یعرف الكاتب جون ستویر التفاعلیة بأنها:التفاعلیة-أ
)21("الزمن الواقعيفي تحویر شكل ومحتوى البیئة الناقلة في

الضوء على التفاعلیة في الصحافة الإلكترونیة من " میسلون"یسلط :التفاعلیة في الصحافة الإلكترونیة-ب
قراء والمشاركون الاستجابة اللحظیة للمادة الیستطیع ":خلال تقدیم بعض النماذج لطرق وأسالیب التفاعل بقوله

المقدمة من الصحفي الإلكتروني ویمكن أن تأخذ هذه الاستجابة عدة أشكال مثل البرید الإلكتروني للمحور وما 
یشبه الخطاب التقلیدي للمحرر في الإصدارات المطبوعة ویمكن للصحفیین العاملین في المواقع الإلكترونیة أن 
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ساهمون في اقتراح نافسات التي تتیح للقراء أن یصبحوا مشاركین في خلق البیئة التحریریة حیث ییستفیدوا من الم
.)22(و الموضوعات التي یمكن أن یعالجها الكاتب في مقالاتهأما یتم تغطیته 

د إذا الإعلام الجدی":بأنListerهو التعریف الذي قدمه لیستر فأما في ما یتعلق بالإعلام الجدید في دراستنا 
وسائل الإعلام التقلیدیة، فإن ذلك سیمنحه منطقا أقوى لانشغال المستخدم في نصوص الإعلام واكب التفاعل مع 

وعندها. وعلاقة أكثر استقلالا مع مصادر المعرفةـ واستخدام وسائل الإعلام بشكل فردي، وخیار أكبر للمستخدم
خباریة على الأنترنت مباشرة، ومشاركتهم الفعالة في تدفق تكون الطریقة التي یتعامل فیها الناس مع المصادر الإ

.)23("المعلومات سبیلا لمعرفة تأثیر الانترنت على البنیة الأساسیة للمجتمع
:الهویة-3-3

الحفرة البعیدة (وقیل الهویة بئر بعیدة المهواة. من هوى یهوي هوة، والهویة تصغیر هوة: الهویة لغة
وإذا بحثنا في دلالة الهویة في اللسان الفرنسي . برر الحضور المكثف للهویة في كل الأزمنةیوهذا ما. )42()القعر

فإنها تدل على المیزة الثابتة في الذات، إنها میزة ماهو متماثل سواء تعلق بما تقیمه )25(وفق تحدید معجم لالاند
.أو مع الواقع على اختلاف أشكالهمع ذاتها،Identité، أما الفرنسیة فتعني Identitas–الذات من علاقة 

ول مفهوم الهویة بوصفه عملیة تمییز الفرد لنفسه عن غیره، ویقالاجتماعیةیفسر معجم المصطلحات العلوم 
ن هویة الشيء هي ثوابته التي تتجدد ولا تتغیر، تتجلى وتفصح عن ذاتها، دون أن تخلي مكانها إمحمد عمارة 

.)26(قید الحیاةلنقیضها، طالما بقیت الذات على
:الافتراضیةالهویة -3-4

تكون الهویة على الشبكة أكثر مرونة من الهویة الافتراضينه في العالم إRoby Kooperیقول روبي كوبر 
الحقیقیة، متیحة تغییرات سهلة في العرق والمرتبة والجنس والعمر والخلفیة الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى في 

الحیة؟ وهي تمنح تعریفا أكثر حریة بالذات، بما في ذلك الحصول على هویات متعددة وهویة الفصیلة البیولوجیة 
.)27(مشتركة ضمن عوالم تفتقر إلى توجیهات محددة في السلوك، أو الإتیكیت الموصوف سلف

السن، و ، كالاسممجموعة المعلومات الشخصیة التي تكون الذات الإلكترونیة، : "براهیم بأنهاإكما یعرفها بعزیز 
التي یقدمها المدردشون على أساس أنها تعكس شخصیتهم البیاناتمن الجنس، وطریقة الإمضاء، إلى غیر ذلكو 

الحقیقیة، ونظرا لغیاب الوجود أو الحضور الفیزیائي فإن غالبیة المدردشین یقدمون أنفسهم بشخصیات وهویتهم
.)28(مستعارة، وهویات غیر حقیقیة

:فتراضیةأمن الهویة الا-3-5
هي مختلف التدابیر التي تسعى إلى تحقیق أعلى قدر من التحصین والاستقرار والطمأنینة لكافة عناصر 
ووسائل ومراحل عملیة الاستخدام الافتراضیة، ومن ثم المجتمع ككل، ضد أیة رسائل ذات تأثیرات سلبیة من 

اع ما یسمى بالعولمة، بكافة أشكالها وأدواتها وتزداد أهمیة هذا المفهوم مع اتس. خصوم الداخل وأعداء الخارج
وفنونها في العالم وهي التدابیر الكفیلة بحفظ النظام وضبط العلاقات بین الناس، على نحو عادل متوازن خدمة 

والاجتماعیة والاقتصادیةللأهداف والقیم العلیا وحمایة للمصالح العامة، في مختلف المجالات السیاسیة 
. )29(والثقافیة
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:الهویة الافتراضیة السیاسیة-3-6
ومنه نقصد بالهویة الافتراضیة السیاسیة هي الشخصیة التي یتم إنشاؤها من طرف المستخدم وهي الصفات 

تعریف بنفسه ومواقفه السیاسیة سواء باسمه الحقیقي أو باسمه لوالسمات الشخصیة التي یقدمها المستخدم ل
وذلك عن طریق النصوص من خلالهالذي یتفاعلون معهالفضاء الافتراضي المستعار للمستخدمین الآخرین في 

موقع العربیة نت )30(إخباریین، أما في دراستنا فقد انتقینا موقعین )تعالیق، صور، فیدیوهات( التفاعلیة على شكل 
ینة من النصوص وقمنا بانتقاء عمدینة لندن وموقع الجزیرة نت ومعالجتهما للأحداث الإرهابیة التي استهدفت

.التفاعلیة مع المقالات الافتتاحیة للموقعین الإخباریین
-مقاربة وصفیة في التأویل التفاعلي -دراسة میدانیة على هویة الصحافة الإلكترونیة: الدراسة الأساسیة-4
.في الموقع الإلكتروني للعربیة نتالتحلیل الأداتي لمضمون المقالات التحلیلیة-4-1
والجزیرة نت. لیل كمي وكیفي لمسار التأویل في الموقع الإلكتروني للعربیة نتتح-4-1-1
).مواقف المعارضة(واتجاهات المعارضة . المقالات التحلیلیة في الموقع الإلكتروني للعربیة نت-4-1-1-1

المقالات التحلیلیة في الموقع الإلكتروني للعربیة نتتوصیف ): 01(الجدول رقم 
مثیر النص (المقال عنوانالرقم

)الأصلي
عینة من النصوص 

نص ( المتفاعلة 
)التأویل

نتیجة ( الموقف الأول 
)التأویل

الإعجاب 
بالنص 
المتفاعل

تاریخ 
العدد

3أشخاص و7مقتل 01
مهاجمین في اعتداءات لندن

سلام بريء من هذه الإ
. الافعال الاجرامیة

یعني سلام ؛ سلام إ
یریدون فقط تشویه 

ماهو ذنب مسلاالإ
بریاءهؤلاء الأ

سلام ینهى عن الإ.
قتل النفس بغیر حق

یونیو 248معارض
2017

من إعداد الباحث اعتمادا على أدوات الدراسة:المصدر

بأن الموقف السیاسي الذي تبناه المتفاعل من خلال مقال الموقع الإلكتروني ) 01(یتبین لنا من الجدول رقم 
ة لكن دوافع موقف المعارضة من خلال رأیه تجلت في مجموعة من الأسباب، ولخصها هو المعارض. للعربیة نت

یریدون فقط "، "سلام یعني سلامإ"، نظرا "جرامیةالإفعالبريء من هذه الأسلامالإ: "في القیم السیاسیة التالیة
كما نلاحظ الإعجاب بنص ،"سلام ینهى عن قتل النفس بغیر حقالإ" "بریاءماهو ذنب هؤلاء الأ"، "سلامتشویه الإ

هووهذا مؤشر صارح على تفاعلیة القراء مع هذا المقال، فاختیارنا لموقف المعارضة 24التفاعل المقال ب 
) 01(من الجدول رقمنستنبط . لمعرفة اتجاهات المعارضة وأهم القیم السیاسیة المحركة لها لتبني موقف سیاسي

تؤثر وحدة الكلمة والعبارةخلال التفاعل مع النص الصحفي باعتبار من مجموعة من القیم السیاسیة ذات دلالة
. وحدة المضمونفي 
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في الموقع الإلكتروني للعربیة نتتأویل الهویة الإفتراضیة السیاسیة ): 02(الجدول رقم
طبیعة الرقم

الهویة 
الافتراضیة 
السیاسیة 

دلالة القیم السیاسیة في وحدة الكلمة والعبارة
لنص التأوی

اتجاه (الموقف الأول
مضمون المتفاعل 

)إزاء القضیة

نتیجة التأویل

ضمار عنإ.1
هویة 

المتفاعل 
وذلك بذكر 

سم الا
:واللقب

لیلى

سلام بريء من هذه الإ
جرامیةفعال الإالأ

ینفي المؤول في تفاعله 
مع المقال الصحفي 
بانتساب هذا الفعل 

. الإجرامي إلى الإسلام

عتداء الغرض من الا
هو تشویه صورة 

الإسلام

نستنتج أن المتفاعل 
هو مدرك للأبعاد 
الإعلامیة للحدث
وذلك من خلال 
توصیفه للإسلام 
بأنه بريء من 
الأفعال الإجرامیة 
والإسلام یعني 
السلامـ كما له 
قناعة بأنه ثمة 
حملة تشویه وتزییف 
ممنهجة الغرض 
منها الإساءة إلى 

كدین صورة الإسلام
سمح

یستنتج المتفاعل بأن لام یعني سلاماس.2
الإسلام یكافئه السلام 

یریدون فقط تشویه .3
الاسلام

هناك قناعة عند 
المتفاعل بأن فیه حملة 

لتشویه الإسلام
ماهو ذنب هؤلاء .4

الابریاء؟
المتفاعل عن یتساءل

ضلوع هؤلاء الأبریاء 

الاسلام ینهى عن قتل .5
النفس بغیر حق

متفاعل عن مسألة ینبه ال
قتل النفس بغیر حق

من إعداد الباحث اعتمادا على أدوات الدراسة:المصدر

).مواقف المعارضة( واتجاهات المعارضة . المقالات التحلیلیة في الموقع الإلكتروني للجزیرة نت:الفرع الأول
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روني للجزیرة نتالمقالات التحلیلیة في الموقع الإلكتتوصیف ): 03(الجدول رقم 
مثیر النص (عنوان المقال الرقم

)الأصلي
عینة من النصوص 

نص ( المتفاعلة 
)التأویل

نتیجة ( الموقف الأول 
)التأویل

الإعجاب 
بالنص 
المتفاعل

تاریخ 
العدد

تنظیم الدولة یتبنى هجوم 01
لندن ومنفذه بریطاني

منذ متى والمسلم 
المدنیین المجاهد یقتل

و كان العزّل حتى ل
خوانهم من إ هم و ؤ أبا

جنود الشیطان فلا 
, أخرىتزر وازرة وزر 

نعم بریطانیا هي 
سبب في ویلات 
العرب والمسلمین 
عامّة بل ربما سبب 
في ویلات العالم كلها

ولمن لا یعلم فلیقرأ 
سود التاریخ الأ
ا لا لبریطانیا ولكن هذ

یبرر هذه الفعلة 
العقلاء لىإف, الشنیعة

ن إفي تنظیم داعش 
كان هناك عقلاء 
تعلموا دینكم ولا تفتوا 
بالقتل بناء على سطر 

واتركواقرأتموه
هلهلأحكاماستنباط الأ

فستزیدون شقاء إلاو 
المسلمین فوق شقائهم 

.شقاء

یونیو 21138معارض
2017

من إعداد الباحث اعتمادا على أدوات الدراسة:المصدر
ف السیاسي الذي تبناه المتفاعل من خلال مقال الموقع الإلكتروني بأن الموق) 01(یتبین لنا من الجدول رقم 

للجزیرة نت هو المعارضة لكن دوافع موقف المعارضة من خلال رأیه تجلت في مجموعة من الأسباب، ولخصها 
جنود من همخوانُ إ هم و ؤُ كان أبامنذ متى والمسلم المجاهد یقتل المدنیین العزّل حتى لو : "في القیم السیاسیة التالیة

نعم بریطانیا هي سبب في ویلات العرب والمسلمین عامّة بل ربما "، نظرا "خرىأالشیطان فلا تزر وازرة وزر 
، "سود لبریطانیا ولكن هذا لا یبرر هذه الفعلة الشنیعةولمن لا یعلم فلیقرأ التاریخ الأسبب في ویلات العالم كلها

وا قلاء تعلموا دینكم ولا تفتوا بالقتل بناء على سطر قرأتموه واتركن كان هناك عإالعقلاء في تنظیم داعش لىإف"
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،كما نلاحظ الإعجاب بنص التفاعل "لاّ فستزیدون شقاء المسلمین فوق شقائهم شقاءإ و هلهحكام لأاستنباط الأ
لمعرفة هوصارح على تفاعلیة القراء مع هذا المقال، فاختیارنا لموقف المعارضة وهذا مؤشر2113المقال ب 

مجموعة ) 01(من الجدول رقمنستنبط . اتجاهات المعارضة وأهم القیم السیاسیة المحركة لها لتبني موقف سیاسي
وحدة تؤثر في عبارةوحدة الكلمة والمن خلال التفاعل مع النص الصحفي باعتبار من القیم السیاسیة ذات دلالة

. المضمون
الموقع الإلكتروني للجزیرة نتالسیاسیةالافتراضیةتأویل الهویة ): 04(الجدول رقم 

طبیعة الرقم
الهویة 

الافتراضیة 
السیاسیة 

دلالة القیم السیاسیة في وحدة الكلمة والعبارة
نص التأویل

اتجاه (الموقف الأول
مضمون المتفاعل 

)إزاء القضیة

التأویلنتیجة

فصاح إ.1
هویة عن

المتفاعل 
ك بذكر وذل
سم الا

:واللقب
Samir

Sarhan

منذ متى والمسلم 
المجاهد یقتل

المدنیین العزّل حتى 
هم ؤ لو كان أبا

وإخوانهم من جنود 
الشیطان فلا تزر 

وازرة وزر أخرى

یشك المؤول في تفاعله مع 
المقال الصحفي في نسب 
هذا العمل الإرهابي للمسلم 

لمجاهد على حد تعبیر، ا
بحیث ینفي نفیا قاطعا علاقة 

.المسلم بهذا الفعل

تنظیم داعش متطرف

نستنتج أن 
المتفاعل یصطلح 
توصیف داعش 

بالتطرف 
والدیكتاتوریة 

نتیجة للقیم التي 
استخدمها في 
تأویله للقیم 
الدینیة، وبالتالي 
یصنف هذا 
الموقف في اتجاه 
موقف المعارضة 

عل في التفا
الإعلامي 
والسیاسي 

.للقضیة

نعم بریطانیا هي .2
سبب في ویلات 
العرب والمسلمین 
عامّة بل ربما سبب 
في ویلات العالم كلها
ولمن لا یعلم فلیقرأ 

سود التاریخ الأ
لبریطانیا ولكن هذا لا 
یبرر هذه الفعلة 

الشنیعة

ذهن المتفاعل إلىیتبادر 
بأن بریطانیا هي سبب 

.لعالم ككلاو ویلات العرب

لى العقلاء في إف.3
ن كان إم داعش تنظی

هناك عقلاء تعلموا 
دینكم ولا تفتوا بالقتل 
بناء على سطر 

أتموه واتركوا قر 

توجیه رسالة لتنظیم داعش
بفهم الدین الصحیح وعدم 

ویل والتطرف في تأةالمغالا
.النصوص الدینیة
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استنباط الأحكام 
لاّ فستزیدون إ و هلهلأ

شقاء المسلمین فوق 
شقائهم شقاء

من إعداد الباحث اعتمادا على أدوات الدراسة:المصدر
:نتائج الدراسة-4-2

الموقع الإخباري لقناة العربیة نت: أولا
 نستنتج أن المتفاعل هو مدرك للأبعاد الإعلامیة للحدث وذلك من خلال توصیفه للإسلام بأنه بريء من

كما له قناعة بأنه ثمة حملة تشویه وتزییف ممنهجة الغرض منها السلامالإجرامیة، والإسلام یعنيالأفعال 
.الإساءة إلى صورة الإسلام كدین سمح

وفي نفس الوقت یشكك في عدم مقدرة الأوربیین نستنتج بأن المتفاعل یصطلح توصیف التنظیم بالقذارة
یة للإسلام في مثل هذه العملیات، وبالتالي القضاء على تنظیم داعش، كما یؤكد على زیادة الكراهوالأمریكیین في

.یصنف هذا الموقف في اتجاه موقف المعارضة في التفاعل الإعلامي والسیاسي للقضیة
 نستنتج أن المتفاعل یصطلح توصیف التنظیم بالإرهابي والمتطرف ولا یمت بصلة بتعالیم الدین الإسلامي

یاسیة، وبالتالي یصنف هذا الموقف في اتجاه موقف المعارضة في نتیجة للقیم التي استخدمها في تأویله للقیم الس
. التفاعل الإعلامي والسیاسي للقضیة

الموقع الإخباري لقناة الجزیرة نت :ثانیا
 نستنتج أن المتفاعل یصطلح توصیف داعش بالتطرف والدیكتاتوریة نتیجة للقیم التي استخدمها في تأویله للقیم

.هذا الموقف في اتجاه موقف المعارضة في التفاعل الإعلامي والسیاسي للقضیةالدینیة، وبالتالي یصنف
الإجرامي ویحاول ربطه بالمشاكل نستنتج أن المتفاعل یجزم بإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام كما یفسر الفعل

اتجاه موقف المعارضة النفسیة والعائلیة التي استخدمها في تأویله للقیم السیاسیة، وبالتالي یصنف هذا الموقف في
.في التفاعل الإعلامي والسیاسي للقضیة

 نستنتج أن المتفاعل یصطلح على الانجلیز بأنهم مصدر الإرهاب نتیجة للقیم التي استخدمها في تأویله للقیم
.السیاسیة، وبالتالي یصنف هذا الموقف في اتجاه موقف المعارضة في التفاعل الإعلامي والسیاسي للقضیة

ةـــــــــمخات
أصبح یطرح الإعلامیة وأخیرا نخلص من خلال نتائج الدراسة على أن رهان الإعلام الجدید في مسألة التنمیة 

ضمار إ ظهار و إانشغالا بحثیا ابستمولوجیا وأمنیا في نفس الوقت، وذلك في تحدید هویة المستخدم أمام ثنائیة 
هذا التحدي الأمني في أمن ل والتدابیر التي من خلالها نواجههي الطرق والسبماو الهویة في البیئة الافتراضیة

وتنمیة هویتنا الثقافیة والمحافظة على قیمنا وتراثنا الحضاري، إنه لسؤال غایة في الأهمیة یحتاج إلى دراسات 
ا تأسیس الآلیات لمواجهة هذا التحدي بغرض تحصین وتنمیة منظومتنو معمقة تهدف إلى تطویع الإعلام الجدید

.أو بالأحرى الإعلامیةوالهویاتیةالثقافیة
:قائمة المصادر والمراجع

.122ص ،لبنان،بیروت،1ط،دار التنویر،"دراسة نقدیة ،برونشفیك وباشلار بین الفلسفة والعلم"،1993،حسین شعبان-1
.124حسین شعبان، مرجع سابق، ص -2
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